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Abstract
Objectives: This study sought to identify the contents of the sports songs of Arab Ultras 
groups, focusing on their political character and role in social and political expression.
Methodology: The study analyzed eight politically themed sports songs of Ultras groups in 
Egypt, Algeria, Morocco, and Tunisia using content analysis to extract categories directly 
from the songs’ content.
Results: The findings showed that the dominant element in political sports songs of Ultras is 
resistance, as they serve as a means of challenging and confronting ruling political regimes, 
reflecting rejection of the lived reality.
Conclusion: The study confirmed that the Ultras social movement has succeeded in using 
sports songs as a public oppositional space for political expression, reflecting the role of 
sports culture in stimulating political and social activism among youth.
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مستخلص
الأهــداف: ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرّف علــى مضاميــن الأغانــي الرياضيــة لمجموعــات الألتــراس 
العربيــة، مــع التركيــز علــى الطابــع السياســي لتلــك الأغانــي ودورهــا فــي التعبيــر الاجتماعــي والسياســي.
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى تحليــل ثمانــي أغــانٍ رياضيــة ذات طابــع سياســي لمجموعــات الألتــراس 
فــي كل مــن مصــر، الجزائــر، المغــرب، وتونــس، وذلــك باســتخدام تحليــل المضمــون لاســتخراج الفئــات 

المســتخلَصة مباشــرةً مــن محتــوى الأغانــي. 
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن الأغانــي الرياضيــة السياســية للألتــراس يغلــب علــى مضمونهــا عنصــر 
المقاومــة، إذ تُعَــدّ وســيلةً للتحــدي والتصــدّي للأنظمــة السياســية الحاكمــة، وتعكــس رفضًــا للواقــع المعيــش. 
ــن حركــة الألتــراس الاجتماعيــة مــن اســتخدام الأغنيــة الرياضيــة  الخلاصــة: أكــدت نتائــج الدراســة تمكُّ
كفضــاءٍ عمومــيٍّ معــارض يتيــح التعبيــر السياســي، ممــا يعكــس دور الثقافــة الرياضيــة فــي تحفيــز النشــاط 

السياســي والاجتماعــي لــدى الشــباب.

الكلمات المفتاحية: الأغاني، الرياضة، الألتراس، السياسة.

مقدمة
أصبحــت التظاهــرات والمحافــل الرياضيــة مجــالًًا حــرًا للجماهيــر، إذ نشــأت مجموعــات الألتــراس التــي 
ــا، مســتخدمةً الأغانــي الرياضيــة وســيلةً للتعبيــر تتجــاوز نطــاق الرياضــة، لتشــمل  تنظــم تجمعاتهــا دوريً

مضاميــن سياســية واجتماعيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن الظاهــر يوحــي بــأن الرياضــة والسياســة عالمــان مختلفــان عــن بعضهمــا، لــكلٍّ 
منهمــا قوانينــه التــي تحكمــه، فإننــا نجــد أنهمــا أحيانًــا يلتقيــان وتشــابكان إلــى درجــة التداخــل وتأثيــر أحدهمــا 
علــى الآخــر (Zaimakis, 2018, p. 252) ولا ســيما فــي العالــم عمومًــا، والوطــن العربــي خصوصًــا، 
ويؤكــد هــذا اندمــاج المقاومــة الأيديولوجيــة للجماهيــر خــال مباريــات كــرة القــدم مــع نــوع آخــر مــن التمــرّد 
الــذي يقــوده الشــباب، ممــن كســروا قيــود الســلطة الأبويــة، فالمعنــى السياســي لهــذه العمليــة الاجتماعيــة 
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كبيــر وهائــل؛ إذ جــرّب الشــباب الخــروج عــن المألــوف المتمثــل فــي الانصيــاع القبلــي لإرادة الوالديــن 
والأجــداد فــي المنــزل، والانقيــاد للديكتاتورييــن القدامــى فــي المجــال العــام، بمجــرد العثــور علــى ســاحة 
اجتماعيــة تُتيــح للفــرد تحريــر الــذات مــن الســائد الــذي  ينطــوي علــى تفــكك متطابــق للســلطة فــي مختلــف 
العلاقــات الاجتماعيــة. وهــذا مــا تحقــق فعــاً  فــي صفــوف جماهيــر كــرة القــدم، التــي باتــت وســيلة أساســية 

لتجربــة اســتقلالية الشــباب، ممــا أضفــى علــى كــرة القــدم إمكانيــات سياســية زلزاليــة.
لقــد تــرك أنصــار الألتــراس بصمــة واضحــة فــي الأحــداث والتطــورات السياســية والاجتماعيــة فــي الــدول 
العربيــة، تجلــى أبرزهــا فــي دورهــم الحاســم خــال الثــورة المصريــة والتونســية، وغيرهــا مــن الأحــداث العربيــة 

الأخرى.
وانتقلــت خطابــات أغانــي الجماهيــر الرياضيــة مــن الملاعــب إلــى ســاحات الثــورة والحــراك الشــعبي فــي 
أرجــاء المنطقــة العربيــة، علــى غــرار الشــعارات والأغانــي التــي ردّدهــا الجمهــور فــي حــراك الجزائــر وثورتــي 
تونــس ومصــر (Tuastad, 2014, p. 376)، ويُلاحــظ المتتبــع لهــذه الظاهــرة التأثيــرات المباشــرة وغيــر 
المباشــرة لكــرة القــدم علــى التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الأخيــرة فــي الــدول العربيــة، بمــا 

فــي ذلــك الربيــع العربــي.
ومــا قــرار الفيفــا بتنظيــم كأس العالــم 2022 فــي قطــر إلا دليــل علــى هــذه التحــولات الثقافيــة، وذلــك 
بفضــل موقعهــم بيــن الثقافــات، ممــا جعــل كــرة القــدم ســاحة تلتقــي فيهــا الخطابــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

.(Awad, 2016, p. 1) والسياســية والثقافيــة
ومــن خــال مــا ســبق، يتضــح أن خطابــات الأغانــي الرياضيــة ذات الطابــع السياســي فــي ملاعــب كــرة 
ا علــى تــردّي الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأصبحــت  القــدم شــكّلت رفضًــا صريحًــا وردًّ
مجــالًًا لممارســة الســلطة المضــادة والمعارضــة، مــن خــال منتجــات صناعــة ثقافيــة تحمــل دلالات قويــة 

تشــرح الواقــع وترفضــه، وتتصــدى للخطــاب الرســمي الــذي تــروّج لــه الســلطة مــن مختلــف قنواتهــا.
لقــد ســعت هــذه الأغانــي بوصفهــا ممارســة اجتماعيــة وثقافيــة أحيانًــا إلــى التنفيــس عــن القلــق الوجــودي، 
ــر مــن الواقــع، بــل دعــت فــي أحيــان كثيــرة إلــى إعــادة بنــاء الحــسّ المشــترك الغائــب  والتعبيــر عــن التذمّ
عــن الفضــاء العــام الرســمي، الــذي قوضتــه الســلطة الحاكمــة، وتجلّــت فــي هــذه الخطابــات علاقــات 
الســلطة الاجتماعيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن صراعــات علــى إنتــاج المعنــى، والعلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، 
فــي إضفــاء طابــع  ومــا صاحبهــا مــن اضطرابــات مجتمعيــة، وأســهمت الأغانــي الرياضيــة السياســية 
الفرجــة والتعبيــر الفنــي فــي المدرجــات، ثــم انتقلــت لاحقًــا إلــى الفضــاء الافتراضــي عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، إذ لاقــت انتشــارًا واســعًا وتفاعــاً كبيــرًا، لتصبــح منصــة تعبّــر مــن خلالهــا فئــة واســعة مــن 
الشــباب العربــي عــن رفضهــم للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتجســيدًا لخطــاب الصــراع 

بيــن الجمهــور والســلطة.
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الإطار المنهجي
أولًًا: مشكلة الدراسة

ننطلــق فــي تحديــد مشــكلة الدراســة مــن تشــخيص الظاهــرة محــل الدراســة، والمتمثلــة فــي أغانــي 
 (Doidge مجموعــات الألتــراس، والتــي تُعــد أحــد أكبــر التجمعــات الاجتماعيــة وأكثرهــا وضوحًــا فــي العالم
(et al., 2020, p. 187، كمــا شــكّلت مخرجــات ثقافــة الألتــراس العالميــة فــي كــرة القــدم مجــالًًا مهمًــا 
للتعبئــة السياســية فــي الســنوات الماضيــة، ولا ســيما فــي منطقــة شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط، إذ تزامــن 
ذلــك مــع الأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي شــهدتها المنطقــة، وقــد انتقلــت هــذه الثقافــة مــن إطــار 
التشــجيع الرياضــي والترويــح النفســي، الــذي مارســته جماعــات الألتــراس لمختلــف الفــرق الرياضيــة العربيــة 

إلــى الســاحات التــي كانــت مهــدًا للثــورات والحــراك الشــعبي.
وبذلــك صُنِّفــت ضمــن الخطابــات الاحتجاجيــة الناقــدة والرافضــة للأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي تلــك البلــدان. وقــد احتــل مشــجعو كــرة القــدم العربيــة، علــى وجــه الخصــوص، مركــز الصــدارة فــي 
الاحتجاجــات ضــد النظــام السياســي، بتعابيــر فنيــة مختلفــة ورائعــة تمثلــت إحداهــا فــي الأغانــي الرياضيــة 
لــه  الوضــع ومشــرحة وناقــدة  ناقمــة علــى  المدرجــات،  فــي  الفنيــة  السياســية، والتيفوهــات، والعــروض 

.(Gibril, 2015, p. 305)
وجديــر بالذكــر أن صناعــة الفرجــة والاســتعراض، التــي تقــوم بهــا مجموعــات الألتــراس فــي مدرجــات 
ملاعــب كــرة القــدم العربيــة، والمعانــي المنتجــة والمتضمّنــة فــي أغانيهــا الرياضيــة، لــم تَعُــد رهينــة الزمــان 
والمــكان، بــل انتقلــت إلــى الفضــاء الرقمــي، وأصبحــت متداولــة ومتاحــة، فتوســعت قاعدتهــا الجماهيريــة، 
وتســللت إلــى الحيــاة اليوميــة للأفــراد والجماعــات، وكســبت عواطفهــم، وأســرت أحاسيســهم، وعبّــرت عــن 
آلامهــم وآمالهــم، وأصبحــت شــكلًًا مــن أشــكال المقاومــة والتصــدّي، ضمــن ســيرورة التحــوّل السياســي فــي 
الوطــن العربــي، محقّقــةً بذلــك شعار"النشــيد يرافــق الثــورات، وكفــاح الثــورة عبــر الأغنيــة أيضًا")الهادفي، 

2020، صفحــة 175(.
ومــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة البحثيــة وتحليــل أبعادهــا، يمكــن تحديــد الإشــكالية التاليــة مــن خــال 
توظيــف أداة تحليــل المضمــون لبعــض خطابــات الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الألتــراس 
ــا مــن كونهــا ممارســة وفعــاً  العربيــة، ســعيًا للكشــف والتقصــي عــن مدلولاتهــا الظاهــرة والخفيــة، انطلاقً
اجتماعيًــا أنتــج فــي الســياق العربــي، وفــي إطــار نســقي يشــرح ويصــف العلاقــة بيــن الســلطة والجمهــور.

ومــن هــذه الزاويــة، ننطلــق بحثيًّــا مــن التســاؤل الجوهــري الآتــي: كيــف تحولــت الأغانــي الرياضيــة 
لمجموعــات الالتــراس العربيــة إلــى فضــاء للتعبيــر السياســي؟ ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيس التســاؤلات 

الفرعيــة الآتيــة:
كيــف وصفــت الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الالتــراس العربيــة صــورة الأنظمــة الحاكمــة .1	

والفاعليــن السياســيين فــي المنطقــة؟
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كيــف كان تشــخيص مضمــون الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الالتــراس العربيــة للوضــع .2	
الاجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة؟

مــا الانعكاســات التــي خلفتهــا الأوضــاع الاجتماعيــة، والتــي عبّــرت عنهــا مجموعــات الالتــراس العربيــة .3	
فــي أغانيها السياســية؟

كيف تصدّت الأغاني الرياضية السياسية لمجموعات الالتراس العربية للسياسات العربية القائمة؟.4	

ثانيًا: أهمية الدراسة
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تــدرس العلاقــة بيــن الرياضــة والسياســة، مــن خــال تحليــل الأغانــي 
الرياضيــة التــي لمجموعــات الألتــراس العربيــة، وتكشــف عــن كيفيــة تحــوّل هــذه الأغانــي إلــى وســيلةٍ للتعبئــة 
السياســية والتعبيــر الاجتماعــي، مــع إبــراز الرســائل المباشــرة والمشــفّرة التــي تحملهــا، والدوافــع الكامنــة وراء 

إنتاجهــا، ممــا يُســهم فــي فهــم الواقــع المعيــش والوضــع الراهــن فــي الوطــن العربــي.

ثالثًا: أهداف الدراسة
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل الــدلالات والمعانــي فــي الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات 
الألتــراس العربيــة، وفهــم الخلفيــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي دفعــت الجماهيــر إلــى إنتــاج هــذه 
الأغانــي، وكيــف حوّلــت الألتــراس فضاءهــا الرياضــي إلــى منصــة سياســية تنتقــد الســلطة وتواكــب الأحــداث 

فــي الوطــن العربــي، وذلــك مــن خــال تحليــل عيّنــة مــن أغانــي الألتــراس فــي بلــدان عربيــة عــدّة.

رابعًا: الدراسات السابقة
   AS إلــى وصــف الأغانــي المخصصــة لأنصــار فريــق كــرة القــدم Francesco Ricatti ســعت دراســة
رومــا لناديهــم، ومــا تحملــه مــن دلالات عاطفيــة تعبّــر عــن الحــب الكبيــر لهــذا الفريــق، وقــد كتــب بعــض 
هــذه الأغانــي المغنــي وكاتــب الأغانــي الرومانــي الشــهير Antonello Venditti، وبعضهــا الآخــر كتبهــا 
مؤلفــون ومغنــون أقــل شــهرة، وقــد صُنّفــت العديــد مــن هــذه الأغانــي ضمــن أغانــي الحــب، ممــا يشــير إلــى 

أنــه بالنســبة للعديــد مــن الرومــان لا يوجــد شــغف كبيــر مــن ذلــك المُعبَّــر عنــه تجــاه فريقهــم لكــرة القــدم.
ويجادل البحث بأن شــغف المشــجعين الرومان بفريقهم له تداعيات سياســية عميقة، إذ إن تخصيص 
مشــاعر معيّنــة لأفــراد أو جماعــات مــن خــال أحــداث كــرة القــدم ومنتجاتهــا الثقافيــة، مثــل الأغانــي علاقــات 
القــوة، إذ تُعــدّ هــذه المشــاعر عنصــرًا أساســيًا فــي تشــكيل هويــة مجموعــات ومجتمعــات معيّنــة، وبالتالــي 
تصبــح، بالمعنــى الواســع، ذات طابــع سياســي(Ricatti, 2016, p. 34)، وتختلــف هــذه الدراســة عــن 
دراســتنا مــن حيــث الخلفيــة التاريخيــة )أســبقية الظاهــرة( والثقافيــة لطبيعــة الجماهيــر الغربيــة وســياقاتها التــي 

تختلــف عــن تلــك التــي تحكــم أفــراد روابــط الألتــراس الرياضــي فــي الــدول العربيــة.
فــي حيــن ركــزت دراســة Dag Tuastad علــى تبيــان الــدور السياســي لكــرة القــدم فــي الوطــن العربــي، 
وكيفيــة تحــوّل اللعبــة الأكثــر شــعبية فــي العالــم إلــى أداة سياســية لهــا شــأنها فــي الفضــاء العــام، فقــد أظهــرت 
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الدراســة أن المقاومــة الأيديولوجيــة للجماهيــر الرياضيــة اندمجــت، خــال مختلــف التغيــرات السياســية 
والاجتماعيــة التــي شــهدها العالــم العربــي فــي ضــروب الثــورات الشــعبية والحــراك المجتمعــي، ممــا أدى 
إلــى انتقالهــا مــن ثقافــة التشــجيع الرياضــي إلــى المعارضــة السياســية، وفقًــا لأشــكال ومخرجــات مختلفــة.

وقــد ســعت هــذه الدراســة إلــى توصيــف تلــك التحــولات بشــكل دقيــق، ولا ســيّما مــن خــال تســليط الضــوء 
علــى مشــاركة الألتــراس الرياضــي الخاصــة بالأنديــة المصريــة فــي الثــورة المصريــة، وعلــى الــدور السياســي 
الــذي أدّاه )الأنصــار( فــي الأردن، والــذي أثــر بشــكل حاســم علــى التطــورات السياســية فــي بلدانهــم، وقــد 
وصــف البحــث هــذه الظاهــرة بأنهــا عمليــة تمثــّل تجــاوزًا علــى المحرّمــات السياســية، وهــي حــالات يُمثــّل فيهــا 
المؤيّــدون أكثــر مــن مجــرد مقيــاس للاتجاهــات السياســية، ومــن أبــرز النتائــج التــي توصّلــت إليهــا الدراســة: 
أن كــرة القــدم تمتلــك إمكانــات سياســية )زلزاليــة( (Tuastad, 2014, p. 376)، وتختلــف هــذه الدراســة 
عــن دراســتنا فــي كونهــا ربطــت أغانــي الألتــراس بالثــورات المختلفــة والمعارضــة السياســية بشــكل مباشــر، 
أي أنهــا عبــرت عــن جانبهــا المتطــرّف سياســيًا، متجــاوزةً البحــث فــي الــدلالات والمؤشــرات الضمنيــة، حتــى 

وإن لــم تكــن هنــاك تصادمــات حتميــة نتيجــةً لمــا يعتــرض عليــه أفــراد مجموعــات الألتــراس.
كمــا اهتمــت دراســة Shawki El-Zatmah بالتحليــل التاريخــي لتنامــي ظاهــرة مجموعــات الألتــراس 
مــن مشــجعي كــرة القــدم فــي مصــر، بعدّهــا القــوة السياســية الأكثــر راديكاليــة بيــن القــوى الثوريــة علــى 
الســاحة التــي شــاركت فــي أحــداث الثــورة وكان لهــا أثــر كبيــر علــى مســار الأحــداث، واتبعــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي والتاريخــي لتوصيــف التطــور التاريخــي لظاهــرة المناصــرة الرياضيــة لكــرة القــدم، كونهــا 
ثقافــة اللعبــة التــي تغيــرت، وتماشــت مــع الظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي أثــرت علــى 
الأمــة بشــكل عــام والطبقــات الدنيــا علــى وجــه الخصــوص، وفــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين، بــدأ المشــجعون الشــباب فــي أنديــة كــرة القــدم المصريــة الشــهيرة فــي تشــكيل مجموعــات الألتــراس 
 Whiteللنــادي الأهلــي، و Ahlawi Ultras :الخاصــة بهــم والأكثــر شــعبية بيــن مجموعــات الألتــراس هــم
  Greenللنــادي الإســماعيلي، و Yellow Dragon Ultrasالزمالــك، و لنــادي   Knights Ultras
Eagles Ultras للنــادي المصــري بمدينــة بورســعيد، وGreen Dragons Ultras لنــادي الاتحــاد 
بمدينــة الإســكندرية، وBlue Devils Ultras مــن نــادي غــزل المحلــة بمدينــة غــزل المحلــة. مــع انــدلاع 
ثــورة 2011، ومــن أبــرز مــا توصّلــت إليــه الدراســة: أن جماعــات الألتــراس تأثــّرت هــي الأخــرى بالظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، كونهــا حركــة اجتماعيــة تتأثــر بهــذه المعطيــات وتؤثــر فيهــا، وقــد 
دفعهــا ذلــك إلــى التفاعــل المباشــر مــع السياســة، وتصاعــد نقدهــا لنظــام الحكــم فــي شــكل احتجاجــي واضــح 
(El-Zatmah, 2012, p. 801)، ولكــن تختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا، إذ إن الأغانــي )محــل 
التحليــل( كانــت فــي فتــرة الثــورة، وهــو مــا يُوحــي بــأن هــذه الأغانــي لــم تكــن تعبّريــة عــن أصحابهــا ، بقــدر مــا 
كانــت ردود فعــل علــى أوضــاع سياســية متأزمــة؛ أي أن الدافــع إلــى إنتاجهــا كان سياســيًا مباشــرًا بالدراجــة 
الأولــى، ولا يحمــل الطابــع التراكمــي الطويــل الــذي يُنتــج مشــاعر يُمكــن التعبيــر عنهــا واســتخراج  دلالاتهــا.

https://www.tandfonline.com/author/El-Zatmah%2C+Shawki
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فــي حيــن اســتعرضت دراســة Robbert Woltering دور الألتــراس المصــري فــي الثــورة التــي بــدأت 
فــي 25 ينايــر 2011، بعــدّه مــن الفاعليــن السياســيين الذيــن يُنســب إليهــم الفضــل، علــى نطــاق واســع، فــي 
أداء دور محــوري فــي الجوانــب الجســدية للانتفاضــة وتأميــن مناطــق الاحتجــاج، وقــد وظــف هــذا البحــث 
تحليــل محتــوى مــواد مكتوبــة تــم إنتاجهــا مــن خــال حضــور الألتــراس علــى الإنترنــت، بالإضافــة إلــى 

العمــل الميدانــي المتمثّــل فــي إجــراء مقابــات فــي القاهــرة آنــذاك.
 ويؤكــد المقــال أن ظاهــرة الألتــراس تطــوّرت بشــكل طبيعــي إلــى حركــة اجتماعيــة ثوريــة، وانطلقــت 
الدراســة مــن الفرضيــة القائلــة بأنــه مــن أجــل فهــم ثــورة جــاءت بشــكل غيــر متوقّــع واتخــذت شــكلًا غيــر 
مســبوق مــن المفيــد النظــر إلــى دور "المشــتبه بهــم غيــر العادييــن" فــي تطــوّر الأحــداث، وتعمّقــت الدراســة 
فــي الســياق الدولــي لهــذه الظاهــرة، وتوصّلــت إلــى عــدد مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: أن مشــجعي كــرة القــدم 
المصرييــن المتحمســين تمكنــوا مــن  أداء دور ثــوري فاعــل، كمــا أنهــم طــوروا تماســكًا جماعيًــا قويًــا، يمكــن 
الشــعور مــن خلالــه بتقديــر الــذات عبــر المشــاركة فيهــا بأشــكال مختلفــة مــن المقاومــة ضــد القــوى القائمــة، 
واســتمرت  كمجموعــة  متماســكة ناهضــت مــن أجــل التغييــر السياســي فــي مصــر، فخــال الثــورة تحوّلــت 
المقاومــة فجــأة إلــى فعــل وطنــي، كمــا تــم التأكيــد أن تمثــات الألتــراس عبــر الإنترنــت جعــل منهــا ظاهــرة 

 ،(Woltering, 2013, p. 291) عابــرة للحــدود الوطنيــة
ويكمــن الاختــاف فــي هــذه الدراســة فــي نظرتهــا إلــى الألتــراس كتجمّــع سياســي حزبــي أكثــر مــن كونــه 
ــا، فــي حيــن تســعى دراســتنا إلــى المحافظــة علــى فكــرة أن الأصــل فــي تجمعــات الالتــراس  تجمّعًــا رياضيً
هــو الانتمــاء الرياضــي المشــترك، والــذي انحــرف فــي ســياقات معينــة إلــى التعبيــر السياســي، دون أن يُعــدّ 

دليــاً علــى كونهــا جماعــة سياســية مقاومــة.
وقــد وظفــت دارســة )Hasso, 2018, p. 1423( مقاربــة ســيميائية واســتطرادية لتحليــل مئــات 
الصــور والأغانــي والأناشــيد وصفحــات الفيســبوك والعــروض الحيــة علــى مواقــع متعــددة خاصــة لأكبــر 
مجموعتيــن مــن مشــجعي كــرة القــدم فــي مصــر - White Knights )تابــع لنــادي الزمالــك الرياضــي( 
وأهــاوي )تابــع لـــ- النــادي الأهلــي الرياضــي(، واســتخدمت هــذه الدراســة نهجًــا مكانيًــا نســويًا يهتــم بالتأثيــر 
والاختــاف الذكــوري لتحليــل اللغــة والإنتــاج الثقافــي والممارســات التــي تجســد العاطفــة والفــرح والحــب 
والغضــب، وتثبيــط الطائفيــة والعنصريــة فــي إطــار دراســة جندريــة،  ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي خلصــت 
إليهــا الدراســة هــي: أن مجموعــات الألتــراس اكتســبت أهميــة كبيــرة مــن خــال مشــاركتها فــي معالجــة الشــأن 
السياســي فــي مصــر، والــذي صاحــب أحــداث الثــورة ولكــن تبتعــد هــذه الدراســة عــن مقاصــد دراســتنا، كوننــا 
لا نركّــز علــى العامــل الجنــدري فــي عمليــة التحليــل، إذ إن محتــوى الأغانــي لا يُظهــر أي مــن الفروقــات 

أو التمييــز بيــن الجنســين، بقــدر مــا يُظهــر مؤشــرات رياضيــة مرتبطــة ومحرفــة إلــى مضاميــن سياســية.
أداه  الــذي  الــدور  إشــكالية  فــي   (Turan & Özçetin, 2019, p. 199) بينمــا بحثــت دراســة 
نــادي مشــجعي كــرة القــدم Çarşı  فــي واحــدة مــن أكبــر الحــركات الاجتماعيــة فــي التاريــخ السياســي 
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التركــي، وهــي احتجاجــات Gezi Park فــي جويليــة 2013، يشــير البحــث إلــى أن دور Çarşı فــي 
الحــركات الاجتماعيــة يُعــدّ غيــر عــادي، إذ يمكــن فهــم احتجاجــات Gezi Park مــن خــال صنــدوق 
الأدوات المفاهيمــي الــذي توفــره نظريــات السياســة الخلافيــة، ونظــرًا لأن ذخيــرة العمــل، أو التسلســات 
المألوفــة للعمــل معًــا، تُعــدّ مفتاحًــا لفهــم الحــركات الاجتماعيــة المثيــرة للجــدل، فــإن الأداء المنظّــم والفعّــال 
لمجموعــة Çarşı خــال احتجاجــات Gezi Park يُبيّــن أن المواجهــات الســابقة مــع الشــرطة كانــت 
 Çarşı حاســمة مــن حيــث الاضطرابــات الاجتماعيــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى اقتــراح أن أعضــاء
الذيــن اعتــادوا بالفعــل علــى إصــدار أحــكام أخلاقيــة بشــأن مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا السياســية وغيــر 
سياســية، يجــب أن يُمثّلــوا نموذجًــا بــارزًا لكيفيــة قيــام المؤيديــن علــى المدرجــات، ونــوادي المعجبيــن، فــي 
تســهيل عمليــات التأطيــر التــي وصفهــا المجتمــع بــأدب الحركــة، وبهــذا أثبــت البحــث الأهميــة السياســية 
للمناصرين الرياضيين في تأطير القضايا السياســية، إلا أن هذه الدراســة تختلف عن دراســتنا من حيث 
تركيزهــا علــى ممارســات سياســية حازمــة تمثّلــت فــي مواجهــات مباشــرة مــع الشــرطة، ولكــن الخلفيــة متأثــرة 
بممارســات حزبيــة متطرفــة، ولــو أســقطنا هــذه الحالــة علــى دراســتنا، فــا يمكــن عدّهــا تعبيــرات عــن ألتــراس 

رياضــي بقــدر مــا هــي تجمّــع خاضــع يعكــس توجّهــات المعارضــة السياســية فــي الدولــة.
فضــاً عــن الدراســات العربيــة التــي ركــزت علــى الموضــوع ذاتــه، مــن بينهــا دراســة إيمــان نصــري وداود 
شــنودة )2016(، التــي تناولــت إشــكالية مفادهــا: هــل الألتــراس المصــري حركــة اجتماعيــة أم تنظيــم؟ وهــي 
دراســة اســتطلاعية أُجريــت علــى ثــاث عينــات عمديــة مــن الجماهيــر هــم: أعضــاء الألتــراس، وأعضــاء 
الأمــن، وبعــض الجماهيــر، وقــد تــم اختيارهــم بطريقــة كــرة الثلــج، ووظفــت الدراســة الأدوات البحثيــة الآتيــة: 
ــة البؤريــة، وذلــك للإجابــة عــن تســاؤلاتها التــي ســعت إلــى  ــة المغلقــة، والمقابل ــة المفتوحــة، والمقابل المقابل
ــا شــارك فــي الأحــداث السياســية التــي  الكشــف عمّــا إذا كان الألتــراس حركــة اجتماعيــة أم تنظيمًــا إرهابيً
شــهدتها القاهــرة أيــام الثــورة، وخلصــت الدراســة إلــى أن جماعــات الألتــراس، علــى الرغــم مــن أن هدفهــا 
رياضــي فــي الأســاس، قــد اختلــط بالأحــداث السياســية نتيجــة للظــروف المحيطــة، مــا أدى إلــى انحرافهــا 
عــن مســارها المســطر، نتيجــة العديــد مــن التجــاوزات المســجلة ضدهــا، والانتقــادات التــي لحقتهــا مــن 
ــودة، 2016، صفحــة 3(، وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا فــي كــون  الجمهــور وأعضــاء الأمــن )شنــ
منظورهــا متاثــر بثــورات الجماهيــر، وهــو مــا أفقــد الموضــوع خصوصيتــه التــي تنطلــق مــن جماعــة محــددة 
متمثلــة فــي أفــراد الالتــراس، وليــس فــي ممارســات شــعبية تغطــي فئــة كبيــرة مــن المجتمــع بمــا فيهــا أفــراد 

الالتــراس.
أدّت  التــي  والأهــداف  الخلفيــات   )2016 زعبــار،  و  )دحمــان  دراســة  تتبعــت  آخــر،  ســياق  وفــي 
إلــى ظهــور حركــة الألتــراس فــي المجتمــع الجزائــري، وغاصــت فــي واقعهــا، وســلّطت الدراســة الضــوء 
علــى ظــروف نشــأة هــذه المجموعــة، منطلقــة مــن الإشــكالية مفادهــا: هــل لحركــة الألتــراس أثــر فــي 
تغييــر المقوّمــات الثقافيــة للمناصــرة المحليــة؟، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأُجريــت 
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 (Polina) علــى عيّنــة قصديــة مــن مجموعــات الألتــراس فــي الجزائــر، تمثّلــت فــي مجموعــة ألتــراس
لفريــق أولمبــي الشــلف الناشــط فــي البطولــة الجزائريــة المحترفــة لكــرة القــدم، وطبقــت أســلوب المقابلــة 
إلــى أن مجموعــة  نــواة الألتــراس لتقصّــي ظــروف نشــأتها، وتوصلــت الدراســة  المباشــرة المفتوحــة مــع 
المجــالات  فــي  المؤهــات  مــن  نتيجــة جملــة  تشــكّلت  ثقافيــة  بهويــة  تتمتـّـع  الدراســة(  )محــل  الالتــراس 
الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي شــهدت ديناميكيــة فــي التطــور، وأســهمت فــي تعزيــز التزاوجــات الثقافيــة بيــن 
المجتمعــات، مــن خــال المنافســات الرياضيــة القاريــة والدوليــة، وقــد حلّــت ظاهــرة الألتــراس بأفكارهــا 
المتنوعــة للمجتمعــات. الثقافيــة  الهويــات  فــي  الســائدة  التمثّــات الأصيلــة )المحليــة(   ومقوّماتهــا محــلّ 

وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســتنا فــي كونهــا ركــزت علــى مجموعــة ألتــراس صغيــرة داخــل بلــد واحــد، ولــم 
تســتطع أن تتعــدى إلــى دراســة التفاعــات الثقافيــة فــي المجتمعــات العربيــة الأخــرى لمجموعــات الالتــراس.

وقــد عمــدت دراســة )بنيــس، 2019( إلــى تحليــل تمثــّات الخطــاب الاحتجاجــي للألتــراس فــي المغــرب 
وتأثيراتــه السياســية، مــن خــال البحــث فــي ســياقات هــذا النــوع مــن الخطــاب وأبعــاده الاجتماعيــة والسياســية 
والثقافيــة، وكذلــك فــي دور المجــال الرقمــي فــي بنــاء هــذا الخطــاب، ومــدى تغيّــر الســلوكيات، ونمــط 
الاحتجاجــات ومســتقبلها فــي المغــرب، ووظفــت الدراســة  مقاربــة سوســيولوجية لتحليــل الظاهــرة وفــق نظريــة 
التفاعليــة الرمزيــة، بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وأدوات منهجيــة مبنيــة علــى أســس النظريــة 
المتجــذرة تأسســت علــى مقاربــة اســتقرائية للواقــع، وركــزت الدراســة علــى الملاحظــة لقــراءة التفاعــات 
الخطابيــة اللغويــة الرقميــة بيــن أعضــاء مجموعــات الالتــراس لجمــع المعطيــات التــي ترتبــط بمجريــات 
الأحــداث والإنتــاج الخطابــي مــن ســنة 2017 إلــى شــهر آذار 2019، وقامــت الباحثــة بتحليــل وتوصيــف 
مضمــون المتــن الخطابــي، وتوصّلــت النتائــج إلــى أن ظاهــرة الألتــراس فــي المغــرب شــهدت تحــوّلًًا بــارزًا بعــد 
ســنة 2016، إذ تحولــت خطاباتهــا إلــى الاحتجــاج المباشــر والصدامــي، واضحــت تُشــكّل عنوانًــا للانخــراط 
فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة الوطنيــة والإقليميــة، كمــا تجــاوز متــن الخطــاب الاحتجاجــي الحــدود 
السياســية والجغرافيــة، وصــار تعبيــرًا رمزيًــا تضامنيًــا مــع شــعوب المنطقــة المغاربيــة والعربيــة، وشــكّلت 
 ،)160-159 الصفحــات   ،2019 )بنيــس،  والتغييــر  التحــدي  ســاح  الاحتجاجيــة  الخطابــات  بلاغــة 
وتختلــف هــذه الدراســة كونهــا اعتمــدت منظــور التفاعليــة الرمزيــة، الــذي قادهــا إلــى دراســة التفاعــات بيــن 
أفــراد جمهــور الألتــراس أنفســهم، فــي حيــن اهتمــت دراســتنا بتحليــل محتــوى الأغانــي الرياضيــة الصــادرة 

عــن هــذا الجمهــور.

خامسًا: نوع الدراسة ومنهجها
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة )Descriptive Research( التــي تهتــم بوصــف 
الظاهــرة أو الواقعــة وصفًــا دقيقًــا وشــاملًًا وكافيًــا لاســتخلاص الــدلالات والنتائــج مــن أجــل الوصــول إلــى 
تعميمــات بشــأن الظاهــرة أو الموقــف موضــوع الدراســة للاســتفادة منهــا فــي المســتقبل )الرفاعــي، 2005، 
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صفحــة 122(، وهــو مــا دفعنــا إلــى إتبــاع المنهــج الوصفــي الــذي يهــدف إلــى تحديــد الوضــع الحالــي 
لظاهــرة معينــة، ومــن ثــم يعمــل علــى وصفهــا، فهــو يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي موجــودة فــي 
الواقــع ويهتــم بوصفهــا بدقــة، ويُعــرّف كذلــك بأنــه أحــد أشــكال التحليــل والتفســير العلمــي المنظــم لوصــف 
ظاهــرة أو مشــكلة محــددة وتصويرهــا كميًــا عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات معينــة عــن الظاهــرة 
أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة )عبــد المؤمــن، 2008، صفحــة 287(، 
كمــا يمكــن تصنيــف هــذه الدراســة علــى أنهــا مــن البحــوث الكميــة التــي تهتــم ببحــث الظاهــرة وأســبابها 
والآثــار المترتبــة عليهــا (Wimmer & Dominick, 2013, p. 48)، مســتندة أحيانًــا بقــراءات كيفيــة 
ناتجــة مــن اكتســاب الباحــث لســياق إنتــاج هــذه الأغانــي، إذ يعــد الاســتدلال الاســتقرائي ورؤيــة الباحــث 
عنصريــن بارزيــن لعمليــة للتحليــل (Koh & Owen, 2000, p. 221)، كمــا ســيردّ فــي تحليلنــا للعينــة 
المدروســة، ومــن هــذا المنطلــق فقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي لا يكتفــي 
فقــط بوصــف الظاهــرة، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى البحــث فــي الأســباب والتفســيرات، معتمــدًا علــى أداة تحليــل 
المحتــوى، مــن خــال عمليــة اســتخراج وحــدات وفئــات، انطلاقًــا مــن الدراســة الاســتطلاعية فــي البدايــة، 
ــا فــي الجــداول المناســبة لرصــد ذلــك، وقــد تــم تعزيــز عمليــة التحليــل أو التفســير  ومــن ثــم تجســيدها كميً
الكيفــي فــي بعــض المنعرجــات، مــن خــال مــا يمتلكــه الباحــث مــن ســياق عربــي يُؤهّلــه لفهــم الســياق 

الثقافــي فــي خطابــات جمهــور الألتــراس.

سادسًا: مجتمع الدراسة وعينتها
مجتمــع الدراســة هــو عبــارة عــن مجمــوع الأغانــي الرياضيــة السياســية لمجموعــات الألتــراس العربيــة، 
والتــي لاقــت انتشــارًا ملحوظًــا عبــر المنصــات الرقميــة، وقــد اخترنــا منهــا مجموعــة مــن هــذه الأغانــي، بنــاءً 
علــى مــدى انتشــارها وصداهــا بيــن أفــراد المجتمــع، إذ تعــدت مجالهــا الرياضــي لتتحــول إلــى خطابــات 
سياســية، وانتقلــت مــن مجموعــات الألتــراس إلــى بقيــة فئــات المجتمــع، التــي تبنّتهــا كوســيلة للتعبيــر 
السياســي فــي مواجهــة الأنظمــة الحاكمــة، وقــد اعتمدنــا هــذا التحــول كمبــرر رئيــس لتحديــد مفــردات مجتمــع 
البحــث، أمــا عــن اختيــار العينــة فقــد اعتمدنــا معيــاري نســبة المشــاهدات وتحقيــق الترنــد داخــل المجــال 
الجغرافــي للبلــدان العربيــة، وبنــاءً عليــه تــم اعتمــاد عينــة قصديــة تمثلــت فــي )8( أغــانٍ لمجموعــات 
الألتــراس العربيــة، بمعــدّل أغنيتيــن مــن كل دولــة )مصــر، الجزائــر، المغــرب، وتونــس(، كمــا موضحــة 

فــي الجــدول الآتــي:
الالتراسالأغنيةالدولة

التراس الأهليحكايتنامصر
التراس الأهليكان دايما فاشل

التراس اتحاد العاصمةلاكازا ديل المراديةالجزائر
التراس مولودية الجزائرعام سعيد
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التراس الرجاء البيضاوي المغربيفي بلادي ظلمونيالمغرب
التراس اتحاد طنجة المغربيهذي بلاد الحقرة

التراس الترجي الرياضي التونسيلا خدمة لا كرة كان الزطلة في كل دورةتونس
التراس النادي الافريقي التونسيحكايات علينا صاروا

سابعًا: أداة الدراسة
اســتخدمنا أداة تحليــل المحتــوى بصفتهــا أداة منهجيــة مهمــة فــي تصنيــف الأفــكار، وترتيبهــا، وتحليلهــا، 
مــن خــال تحويــل بيانــات كيفيــة إلــى بيانــات كميــة، يســهل التعامــل معهــا إحصائيًــا، ومــن ثــم اســتخراج 
ــا للمقاييــس المطبقــة علــى الرســائل  ــا اســتنتاجيًا نموذجيً النتائــج منهــا، ويُعــد تحليــل المحتــوى أســلوبًا كميً
بطريقــة موضوعيــة وموثوقــة، ويتضمــن خياريــن لتحليــل المحتــوى: الترميــز البشــري والترميــز الحاســوبي 
لمحتوى الرســالة (Neuendorf, 2018, p. 211)، ويُعرّفه )موريس أنجرس( بأنه تقنية غير مباشــرة 
تُطبّــق علــى مــادة مكتوبــة، مســموعة، أو بصريــة، يُعــرض محتواهــا بشــكل غيــر رقمــي، وتســمح بالقيــام 
إمكانيــة إجــراء تحليــل كمــي أو كيفــي )أنجــرس، 2008، صفحــة 218(، كمــا يُعــد تحليــل المحتــوى 
 (Graneheim et al., النوعــي طريقــة يمكــن توظيفــه علــى مســتويات مختلفــة مــن التجريــد والتفســير

2017, p. 29).

ثامنًا: وحدة التحليل
تُعــد الفكــرة وحــدة منطقيــة مــن وحــدات القيــاس؛ فقــد تكــون هــذه الفكــرة: التضحيــة، أو المشــاركة، أو 
المنافســة، أو الكفــاح، وقــد يحمــل المقطــع أو الجملــة أو الفقــرة أكثــر مــن فكــرة واحــدة )المشــاقبة، 2014، 
صفحــة 91(، وعليــه تمّــت عمليــة التحليــل بنــاءً علــى فكــرة المقطــع كونهــا وحــدةً مهمــة فــي تســجيل الفئــات 
وتكراراتهــا فــي هــذا النــوع مــن المضاميــن، وذلــك مــن خــال تقســيم الأغانــي المكوّنــة لعينــة الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن المقاطــع الصوتيــة، وفقًــا لطريقــة أدائهــا الفنــي، علــى غــرار تقســيم النصــوص الشــعرية إلــى 

أبيات.

تاسعًا: فئات التحليل ووحداته
لا تُغطــي الفئــاتُ الجاهــزةُ للتحليــل، والتــي تخــصّ الإجابــة عــن الأســئلة "مــاذا قيــل؟" و"كيــف قيــل؟"، 
المحتــوى المــراد دراســته بدقــة، وبحكــم أن تحديــد الفئــات عمليــةٌ مرنــةٌ للغايــة مــا دامــت تراعــي متطلبــاتِ 
الدراســة، لذلك وجب علينا اللجوء إلى طريقة اســتخراج الفئات من المضمون مباشــرةً، وذلك عن طريق 
القــراءة الاستكشــافية المتكــررة )تمــار، 2017، صفحــة 43(، وتُعتمَــد هــذه الطريقــة أساسًــا عندمــا يكــون 
الهــدف هــو اســتخراج وحــدات وفئــات مســتمدة مــن المحتــوى ذاتــه، وليــس مــن اســتخدام فئــات جاهــزة مــن 
قبــل، إذ يكشــف التكــرار فــي الاطّــاع علــى المحتــوى الجزئيــات المتكــررة، والتــي يعتمــد عليهــا الباحــث فــي 
تحديــد فئاتــه وحســاب تكراراتهــا. ويتــمّ كل ذلــك فــي ضــوء تســاؤلات الدراســة، بهــدف الوصــول إلــى توافــقٍ 

بيــن الفئــات وأهــداف الدراســة، وهــو مــا أفــرز لنــا الفئــات الآتيــة:
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ــال الســلطة: نقصــد بهــا مجموعــة الأفعــال الصــادرة عــن النظــام الحاكــم، والتــي أظهرتهــا .1	 ــة أفع فئ
أغانــي "الألتــراس" بطابــعٍ ســلبي، مــن خــال التكــرار المتعــدد لــدلالات ومعــانٍ محــددة، مثــل: الظلــم، 
والجرائــم المرتكبــة، والتحــدث عــن أســاليب الغــدر والخــداع، واللجــوء إلــى سياســة التهديــد لضمــان 

الانصيــاع للنظــام السياســي القائــم.
فئة ممارســات المســؤولين: نقصد بها الممارســات الاســتغلالية والانتهازية التي يقوم بها الفاعلون .2	

مــا  مــن خــال  الشــخصية، وذلــك  بهــدف حمايــة مصالحهــم  الحاكــم،  النظــام  داخــل  السياســيون 
يمارســونه مــن فســاد واحتــكارٍ للمناصــب السياســية ومــوارد البــاد.

فئــة التدهــور الاجتماعــي: تُعبّــر عــن التدهــور والتدنــي والتراجــع فــي الأوضــاع الاجتماعيــة، نتيجــة .3	
السياســات العربيــة القائمــة والممارســات الســلطوية، ســواءً مــن الجانــب المــادي أو الأخلاقــي، إضافــةً 

إلــى ظهــور الإحســاس بعــدم الأمــان لــدى الأفــراد.
فئة الانعكاس الاجتماعي: تُمثّل استجابات الأفراد وتفاعلاتهم مع الأوضاع الاجتماعية المتدهورة .4	

فــي الأوطــان العربيــة، والتــي تتــراوح بيــن فقــدان الأمــل، أو اللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات، أو 
الهجــرة غيــر الشــرعية.

فئــة المقاومــة: هــي مجموعــة الممارســات والتطلعــات التــي يُقــدم عليهــا أفــراد مجموعــات "الألتــراس" .5	
العربيــة، بدافــع الأمــل فــي الوصــول إلــى التحــرر مــن الأنظمــة الســلطوية القائمــة.

عاشرًا: إجراءات الصدق والثبات
بعــد التحديــد الدقيــق لفئــات تحليــل المضمــون ووحداتــه، قمنــا ببنــاء اســتمارة تحليــل المضمــون بمــا 
يحقــق أهــداف الدراســة ويجيــب عــن أســئلتها، وقــد تــم عرضهــا علــى عــددٍ مــن الأســاتذة المحكميــن)*(، 
الذيــن أفــادوا بصلاحيتهــا لإجــراء الدراســة التحليليــة بعــد إدخــال بعــض التعديــات الطفيفــة المطلوبــة.

أمــا بالنســبة لإجــراءات الثبــات، فقــد تمثلــت فــي قيــام الباحثَيْــن وباحــث آخــر بتحليــل مادتيــن مــن المــواد 
ــل حوالــي )10%( مــن عينــة الدراســة، وقــد أعطــى تكــرار  )الأغانــي الرياضيــة( التــي تــم تحليلهــا، وتمثّ
اســتخدام نفــس الاســتمارة فــي عمليــة التحليــل تقاربًــا كبيــرًا فــي النســبة مقارنــة بالتحليــات الســابقة، وهــو 
مــا ظهــر مــن خــال تطبيــق معادلــة هولســتي، إذ بلغــت نســبة الثبــات )86%(، وهــي نســبة مقبولــة تــدل 

علــى صلاحيــة تطبيــق اســتمارة التحليــل.

الإطار النظري
خلفية نظرية عن الألتراس والفضاء السياسي في الوطن العربي

فيمــا يلــي نعــرض أبــرز العناصــر التــي تُشــكّل الإطــار السياســي للفضــاءات التعبيريــة الخاصــة 
العربــي: الوطــن  فــي  الألتــراس  بمجموعــات 
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أولًًا: ظاهرة الألتراس: من التشجيع الرياضي إلى الفعل السياسي والاجتماعي
تناولــت العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة والعربيــة لفظــة ألتــراس (Ultras) بوصفهــا كلمــة لاتينيــة تعنــي 
)الشــيء الفائــق(. وهــي تشــير إلــى مجموعــة مــن مشــجعي فــرق كــرة القــدم الذيــن يتميــزون بالانتمــاء والوفــاء 
والالتــزام تجــاه فرقهــم الرياضيــة، إذ يســاندونها ضمــن مجموعــات منظّمــة لديهــا ممارســات موحّــدة، وتتبنّــى 

شــعارات ولوحــات فنيــة ويافطــات )التيفــو(، بالإضافــة إلــى أغانــي وأهازيــج مخصصــة لهــا.
أمــا عالميًــا فقــد تكوّنــت أولــى مجموعــات الألتــراس فــي مدينــة ســاو باولــو البرازيليــة عــام 1939، 
وعُرفــت بـــ Torcida )وفــق المركــز العربــي للبحــوث والدراســات(، لتنتقــل بعــد ذلــك مــن أمريــكا اللاتينيــة 
إلــى أوروبــا، وتحديــدًا إلــى يوغوســافيا ثــم كرواتيــا مــع جماهيــر نــادي Hajduk، وهنــاك دراســات أرجعــت 
    Fossa ظهــور أولــى مجموعــات الألتــراس إلــى إيطاليــا فــي موســم 1968-1969، مــن خــال مجموعــة
 dei Leoni المســاندة لفريــق )إيــه ســي ميــان(، ثــم انتشــرت بعدهــا إلــى باقــي بلــدان أوروبــا، مــن إســبانيا 

فــي منتصــف الســبعينيات إلــى فرنســا وإنجلتــرا وباقــي الــدول الأخــرى.  
أمــا عربيًــا، فقــد انتقلــت ثقافــة الألتــراس إلــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وفقًــا لبعــض 
الدراســات، بــدءًا مــن ألتــراس Dragon المســاند لنــادي الاتحــاد الليبــي، والــذي تــم حلّــه بعــد أســبوع مــن 
تأسيســه فــي عــام 1989، ثــم فــي عــام 1995، إذ ظهــر ألتــراس African Winners المســاند للنــادي 
الإفريقــي التونســي. وفــي عــام 2004، تأســس ألتــراس Click Celtic المســاند لنــادي الرجــاء البيضــاوي 
المغربــي. ثــم فــي عــام 2007، ظهــر فــي مصــر ألتــراس أهــاوي وألتــراس White Knights المســاند 

لنــادي الزمالــك.
 Mega وألتــراس ،Leone Ultras Verde لاحقًــا، تأسســت مجموعتــان فــي الجزائــر، همــا: ألتــراس
Boys، المســاندتان لنــادي مولوديــة الجزائــر، وفــي عــام 2008 تأســس فــي الســودان ألتــراس جــوارح 
ــاء المســاند لنــادي الهــال الســوداني،  ــخ المســاند لنــادي المريــخ الســوداني، وألتــراس الأســود الزرق المري
وظهــرت أيضًــا فــي الأردن مجموعــة ألتــراس Ultras Greens المســاندة لنــادي الوحــدات )بنيــس، 

2019، صفحــة 147(، ولا يــكاد يخلــو أي نــادي عربــي مــن مشــجعيه مــن الالتــراس.
نســتنتج ممــا ســبق أن رياضــة كــرة القــدم لــم تعــد مجــرّد مجــال للفرجــة والمتعــة الرياضيــة، بــل أصبحــت 
جــزءًا مــن فضــاء معولــم مزدحــم بالسياســة ومشــبّع بالأيديولوجيــا، التــي جعلتهــا أداة مــن أدوات الفعــل 
ــا إلــى الفضــاءات  ــى ذلــك فــي الاســتعراضات علــى مدرّجــات الملاعــب، وانتقــل لاحقً السياســي، وقــد تجلّ
الرقميــة، فــي شــكل فيديوهــات مصــوّرة علــى قنــوات اليوتيــوب وغيرهــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

إذ حققــت أعلــى نســب مشــاهدة. 
وقــد تمثّلــت الأشــكال التعبيريــة لمجموعــات الألتــراس فــي عــروض فنيــة تســبق المباريــات، وتوحيــد 
الشــعارات والأهازيــج، ورفــع اليافطــات )التيفــو(، وإنشــاد الأغانــي التــي دوّت فــي الملاعــب، فأرعبــت 
الجمهــور أحيانًــا وأمتعتــه أحيانًــا أخــرى، كمــا أسّســت مجموعــات الألتــراس لذاكرتهــا فــي المــدن والعواصــم، 
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مــن خــال رســومات الغرافيتــي وعباراتــه التــي رســمت شــواهد عصــره، وخلّفــت أثــرًا واضحًــا فــي طبوغرافيــات 
المــدن. ومــن هنــا، اكتســبت الظاهــرة عمقًــا سوســيولوجيًا وأنثروبولوجيًــا ينغــرس فــي المجتمــع، ويمتــد فــي 

التاريــخ، ويتمــدد فــي الجغرافيــا.
وقــد تنامــى دور الألتــراس السياســي والثقافــي والفكــري فــي المجتمعــات العربيــة، بمــا يتماشــى مــع 
الــذي شــهدته  ثــورات )الربيــع العربــي( و)الحــراك الشــعبي(  المنعرجــات السياســية الكبــرى علــى غــرار 
المنطقــة، كمــا تُعــدّ هــذه الظاهــرة حالــة مــن الاغتــراب، التــي لــم تقتصــر علــى مصــر وحدهــا، بــل شــملت 

العديــد مــن الــدول العربيــة التــي ظهــرت فيهــا هــذه المجموعــات ونمــت.
إنهــا حالــة اغتــراب عــن الدولــة التــي لــم تكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، مُمثّلــة للمجتمــع أو معبّــرة عــن 

إرادتــه الجمعيــة، ممــا دفــع هــؤلاء الشــباب إلــى خلــق كيــان أو فكــرة ينتمــون إليهــا )الربيعــي، 2018(.

ثانيًــا: دلالات ورمزيــة الخطابــات السياســية فــي الأغانــي الرياضيــة للالتــراس العربــي: بيــن المقاومــة 
والتصــدي

يُعــدّ الخطــاب السياســي Political Speech حقــاً للتعبيــر عــن الآراء، واقتــراح الأفــكار، وطــرح 
الســلطة،  كالديمقراطيــة، وأقســام  الحكــم  أشــكال  فــي  السياســية، والمتجليــة  بالقضايــا  المتعلقــة  المواقــف 
والفصــل بيــن أنواعهــا، وهــو خطــاب إقناعــي، يهــدف إلــى دفــع المخاطــب نحــو القبــول والتســليم بصِدقيــة 
الدعــوى، مــن خــال توظيــف الحجــج والبراهيــن. ويمكننــا عــدّه مؤقتًــا خطابًــا سياســيًا )بــن فطــه و جيلانــي 

كوبيبــي، 2020، صفحــة 255(.
ويُشــير Michel Foucault إلــى أن مفهــوم الخطــاب يتســع وتتنــوّع مصــادر إنتاجــه، حيــث يشــمل 
الأفــراد، والجماعــات، والمؤسســات، ويُعرّفــه علــى أنــه مصطلــح لســاني يختلــف عــن النــص، والــكلام، 
والكتابــة وغيرهــا؛ إذ يشــمل كل إنتــاج ذهنــي، ســواء أكان نثــرًا أم شــعرًا، مكتوبًــا أم منطوقًــا، فرديًــا أم 
جماعيًــا، ذاتيًــا أم مؤسســيًا. وللخطــاب منطــق داخلــي وارتباطــات مؤسســية، فهــو ليــس ناتجًــا عــن ذات 

فرديــة تعبّــر عــن نفســها، بــل هــو خطــاب مؤسّســة.
كمــا يُعرّفــه Breton Philippe بأنــه نشــاط إنســاني يتخــذ أوضاعًــا تواصليــة متعــددة، ووســائل 
متنوعــة، ويهــدف إلــى إقنــاع شــخص، أو مســتمع، أو جمهــور مــا، وتثبيــت موقــف مــا، أو المشــاركة فــي 
رأي معيــن. وفــي هــذا الســياق، يُضيــف ســعد مطــر الزبيــدي بأنــه منظومــة مــن الأفــكار تشــكلت عبــر 
تراكــم معرفــي نابــع مــن اســتقراء للواقــع، بــكل مكوّناتــه الثقافيــة والاجتماعيــة والســيكولوجية، وتمحــورت 
عبــر أنســاق أيديولوجيــة مســتمدّة مــن التصــورات السياســية المنبثقــة مــن التــراث أو مــن الحداثــة، التــي 
تختلــف فــي آلياتهــا ونُظمهــا، بحســب مســتوى النضــج الفكــري، والوعــي بمتطلبــات المجتمــع، ومــدى 

ارتباطهــا بمســتوى الأداء الحركــي فــي عمليــة التغييــر، والتنميــة، والحضــور الوجــودي.
برمنغهــام  مدرســة  الخطــاب،  تحليــل  فــي  المــدارس  أكبــر  إحــدى  ســياق متصــل، حصــرت  وفــي 
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(Birmingham)، الخطــاب فــي شــكله الحــواري. وممــا ســبق نخلــص إلــى أن الخطــاب السياســي 
يتنــوّع ويتعــدّد وفقًــا لأشــكال وأنــواع مختلفــة، مــن بينهــا نــوع اهتمّــت بــه دراســتنا الحاليــة، ألا وهــو الخطــاب 
السياســي الجماهيــري، الــذي يُعــرّف علــى أنــه نــص تحريضــي، دعائــي، يرتبــط فــي الغالــب بالمناســبات 
والأزمــات، ويأخــذ شــكل الخبــر السياســي، أو النــص المتكامــل، أو الشــعار، أو الأغنيــة، أو الطرفــة. 
وتُصبــح دلالات الزمــان والمــكان أكثــر جــدوى كعوامــل منهجيــة مســاعدة فــي تفكيــك الخطــاب السياســي 

)مبــروك، 2021(.
وقــد اهتــم التــراث العربــي اهتمامًــا بالغًــا بالخطــاب، مركّــزًا علــى نجاحــه مــن خــال الاهتمــام بعناصــر 
فــي  تؤثــر  بمزايــا وخصائــص  تتمتــع  التــي  الرســالة  ثــم  بالاتصــال،  بالقائــم  بــدءًا  الاتصاليــة،  العمليــة 
الجمهــور المتلقّــي. وقــد لمســنا ذلــك مــن خــال الدراســة التحليليــة لعينــة الدراســة المتمثلــة فــي أغانــي 

الألتــراس العربــي. 
ولعــل رمزيــة ودلالــة الخطــاب السياســي الــذي تحملــه مضاميــن أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، 
المتشــبثة بهويتهــا، والمعتــزة بانتمائهــا إلــى الوطــن العربــي، تجعــل منــه خطابًــا للمياديــن والســاحات، التــي 
تُعــد فضــاءً سياســيًا وأيديولوجيًــا، ســعى جاهــدًا إلــى معالجــة الأوضــاع الاجتماعيــة لواقــع الحيــاة اليوميــة 
للأفــراد والجماعــات، باحثًــا مــن خلالــه عــن الحريــة والديمقراطيــة التــي تســوق لهــا الأنظمــة السياســية، 
وقــد اســتندت تلــك الأغانــي إلــى قضايــا مهمــة، كالفســاد، وغيرهــا، لتُوضــح علاقــة الســلطة بالشــعب فــي 

معادلــة باتــت معقّــدة فــي وقتنــا الراهــن.
فقــد حملــت مضاميــن هــذه الأغانــي مصطلحــات ومعانــي ودلالات جعلتهــا أكثــر تأثيــرًا فــي الجمهــور، 
إذ وظّفــت اللغــة اليوميــة لكســب مزيــد مــن التفاعــل والتعاطــف، ونقــل الاهتمامــات مــن المجموعــات إلــى 

المجتمــع، لتُشــكّل بذلــك فضــاءً احتجاجيًــا مشــبَعًا بقيــم المقاومــة، والنضــال، والتصــدي.

المداخل النظرية للدراسة
لقــد اقتربــت دراســتنا، التــي عُنيــت بأغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، بوصفهــا فضــاءً تعبيريًــا 
عبــر  وانتشــارها  العامــة،  والســاحات  الملاعــب  فــي  الأغانــي  هــذه  تأديــة  خــال  مــن  ل  تشــكَّ سياســيًا، 
الــذي طرحــه  التقليديــة والجديــدة، مــن مفهــوم الفضــاء العمومــي المعــارض،  مختلــف وســائل الإعــام 
الاجتماعيــة  الفئــات  تعــود  حيــن  يحصــل  أن  يمكــن  الــذي  "مــا  تســاؤله:  فــي   (Oskar Negt) 
بــه؟" المعتــرف  العمومــي  الفضــاء  نطــاق  خــارج  الكلمــة  وتأخــذ  العمومــي،  التــداول  إلــى   المقصيــة 
وكانــت إجابتــه: "إن قــوة الموقــف وإرادة الفاعليــن ســتفرض تشــكيل فضــاء عمومــي معــارض، يســتجيب 
لأشــكاله الخاصــة فــي التواصــل، وســتؤكّد العامــة قدرتهــا علــى أخــذ الكلمــة، والتدخــل المســتقل، وتجــاوز 

جمهوريــة العلمــاء". 
وقــد عبّــر عنــه ووصفــه أيضًــا "بأنــه كل القــدرات البشــرية المتمــردة الباحثــة عــن أســلوب تعبيــر خــاص" 
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)الهادفــي، 2020، صفحــة 187(، ويمكــن إســقاط هــذا المقتــرب النظــري علــى الدراســة محــلّ التحليــل 
والتفســير، خاصــة فــي ســياق إنتــاج ونشــر هــذه الأغانــي الرياضيــة التــي تحمــل بعــدًا سياســيًا، والــذي نتــج 
عــن الممارســات الســلطوية للمســؤولين السياســيين، ومــا خلّفتــه مــن انســداد وفشــل سياســي فــي تســيير 
الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية فــي المنطقــة العربيــة، والتــي ولّــدت انعكاســات وآفــات اجتماعيــة خطيــرة 
علــى الفــرد والمجتمــع، ممــا دفــع مجموعــات الألتــراس العربيــة علــى غــرار غيرهــا إلــى إنتــاج الأغنيــة 
الرياضيــة السياســية كــردّة فعــل، ومظهــر مــن مظاهــر المقاومــة والتحــدي والتصــدّي للوضــع القائــم، متجــاوزة 
بذلــك معظــم الفضــاءات والأطــر التقليديــة المعروفــة بالتعبيــر عــن الواقــع السياســي، وبالتالــي، فقــد حاولــت 
هــذه المجموعــات إلــى تشــكيل فضــاء عمومــي معــارض، علــى النحــو الــذي أكّــده Oskar Negt فــي 

طرحــه لمفهــوم الفضــاء العمومــي المعــارض.
وفــي هــذا الســياق يشــير (Craig Calhoun) إلــى ضــرورة قيــام الحــركات الاجتماعيــة بإعــادة توجيــه 
الخطــاب العــام، ممــا يــؤدي إلــى وضــع بعــض القضايــا الجديــدة، ولا ســيما قضايــا الحــركات الاجتماعيــة 

.(Abdelmoula, 2015, p. 93) فــي صــدارة اهتمامــات النــاس

نتائج الدراسة التحليلية
بعــد إتمــام عمليــة تفريــغ اســتمارات تحليــل المحتــوى، توصّلنــا إلــى الجــداول التاليــة التــي تُظهــر تكــرارات 
كل فئــة ضمــن مجمــوع الأغانــي المكوّنــة لعينــة الدراســة الخاصــة بمجموعــات الألتــراس مــن الــدول العربيــة، 
وتوضّــح هــذه الجــداول عــدد التكــرارات ونِســبب المؤشــرات فــي كل فئــة، مــع قراءتهــا وتحليلهــا، واســتخلاص 

النتائــج والــدلالات التــي تســعى الدراســة إلــى إبرازهــا.
جدول )1( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة أفعال السلطة

فئة أفعال 
السلطة

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

25.40%4016%33.302%02%100%1%000%00%550%11الجرائم

الغدر 
14.29%09%0000%200%7.692%401%02%200%4الخيانة

25.40%016%33.300%02%200%84.602%011%00%50%1التهديد

22.20%6014%50003%501%7.695%01%1000%102%2الظلم

12.70%08%33.300%502%01%0%6000%03%100%2أخرى

100%10063%1005%1006%1002%10010%10013%1005%1002%20المجموع

اشــتمل جــدول )1( علــى التكــرارات والنِســب الخاصــة بعناصــر فئــة أفعــال الســلطة، وتبيــن أن مؤشــري 
)الجرائــم والتهديــد( قــد ســجلا أعلــى النِّسَــب، بنســبة بلغــت )25.40%( لــكلٍّ منهمــا، وهــو مــا يُوضّــح رؤيــة 
جماهيــر الألتــراس العربيــة للأنظمــة الحاكمــة، كونهــا تســتخدم آليــة التهديــد كوســيلة لاســتمرارها فــي الحكــم 
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أو لفــرض فكــرة معيّنــة، حتــى لــو اســتدعى الأمــر ارتــكاب جرائــم، مثــل القتــل، لتحقيــق أهدافهــا، وتتضمــن 
هــذه الأفعــال انتهــاكات مثــل القمــع، والتزويــر، وتلفيــق التهــم دون وجــه حــق، ويُعــزز ذلــك مؤشــر )الظلــم( 
الــذي مثّــل نســبة بلغــت )22.20%( مــن مجمــوع أفعــال الســلطة، كمــا يظهــر ذلــك فــي أغنيــة "كان دايمًــا 
فاشــل" لألتــراس نــادي الأهلــي المصــري، وتحديــدًا فــي المقطــع: )لَفّــق لَفّــق.. فــي القضيــة.. هــي دي.. 
عــادة الداخليــة(، والــذي يُشــير إلــى محاولــة تلفيــق التُّهَــم ظلمًــا وزورًا، كمــا وُصِفــت الســلطة فــي مناســبات 
ــل نســبة بلغــت )14.29%(، إلــى  كثيــرة بصفــات، ويظهــر ذلــك فــي مؤشــر )الغــدر والخيانــة( الــذي مثّ
جانــب أوصــاف )أخــرى( التــي جــاءت بنســبة بلغــت )12.70%(، تعمــل كلهــا علــى تقديــم صــورة مُظلمــة 

وســلبية عنهــا.
ويلجأ أعضاء الألتراس دائمًا عند وصفهم للممارســات الســلطوية إلى اســتحضار مجموعة من الأدلة 
والشــواهد مــن الواقــع المَعيــش داخــل البــاد، بهــدف تقويــة حجتهــم فــي نقــد النظــام، مثــل: أحــداث الألتــراس 

فــي ملعــب بورســعيد فــي مصــر.
ونســتنتج مــن ذلــك أن أعضــاء الألتــراس يعملــون علــى نقــد الممارســات الســلطوية، مــن خــال كشــف 

أســاليب التهديــد التــي تســتخدمها الســلطة، وفضــح الجرائــم التــي ترتكبهــا.
كمــا تبــرز الأغانــي انعــدام ثقــة الألتــراس فــي سياســات نظــام الحكــم، وهــو مــا يتجلّــى فــي مؤشــر 
)الغــدر والخديعــة(، ومؤشــرات أخــرى تُســهم فــي تشــكيل صــورة ســلبية للنظــام، وإبــراز ممارســاته التعســفية 

والســلطوية.

جدول )2( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة ممارسات المسؤولين

فئة 
ممارسات 
المسؤولين

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
الحقرة

لا خدمة لا 
كورة

حكايات علينا 
صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

44.10%015%00%1000%1004%471%08%33.300%201%1الفساد

مصالح 
14.70%05%00%00%00%17.600%66.603%02%00%0شخصية

احتكار 
14.70%05%1000%01%00%5.880%33.301%33.301%201%1السلطة

26.40%09%00%00%00%29.400%05%33.300%601%3أخرى

100%10034%1000%1001%1004%1001%10017%1003%1003%5المجموع

يُوضّــح الجــدول )2( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة ممارســات المســؤولين، وقــد تبيّــن 
الحضــور الكبيــر لمؤشــر )الفســاد( بنســبة بلغــت )44.10%(، وذلــك مــن خــال مــا تُظهــره الممارســات 
المتعــددة للمســؤولين، كالسّــرقة، والرشــوة، والاســتحواذ علــى المــوارد، وقــد وصفــت جماهيــر ألتــراس اتحــاد 
طنجــة المغربــي للمســؤولين عــن هــذا المعنــى بقولهــم: )مافيــا كبيــرة، كل شــي ولا شــفار( بمعنــى أنهــم يــرَون 
فــي المســؤولين تنظيمًــا وعصابــة يُمــارس الســرقة، وهــو مــا يُســهم مباشــرة فــي تشــويه صــورة النظــام الــذي 

ينتمــون إليــه.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن أغانــي الألتــراس توسّــعت فــي الحديــث عــن المســؤولين وتوصيــف ممارســاتهم، 
وهــو مــا ينــدرج تحــت مؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )26.40%(، ممّــا يُشــير إلــى تعــدّد، وتنــوّع، وامتــداد 

الممارســات الســلبية التــي تُنســب إلــى المســؤولين السياســيين.
كذلــك، تركّــز المقاطــع التــي يغنيهــا جمهــور الألتــراس علــى إظهــار تمسّــك المســؤولين بمناصبهــم، 
بمــا يخالــف مبــدأ التداوليــة الديمقراطيــة، وهــو مــا يتجلــى فــي مؤشــري )احتــكار الســلطة( و)المصالــح 
الشــخصية( اللذين ســجلا نســبة بلغت )14.70%( لكل منهما، ما يعكس ســعي المســؤولين للحفاظ على 

مصالحهــم الشــخصية، حتــى ولــو كان ذلــك علــى حســاب مصلحــة الوطــن.
ــاءً علــى مــا ســبق، نســتنتج أن أغانــي الألتــراس فــي الوطــن العربــي تعمــل علــى فضــح تجــاوزات  وبن
المســؤولين، التــي أدّت إلــى تفشّــي الفســاد وظهــوره، بالإضافــة إلــى احتكارهــم للمناصــب الســلطوية بهــدف 
الحفــاظ علــى مصالحهــم الشــخصية، وأن مجمــوع هــذه الممارســات الســلبية قــد أســهم بصــورة جليّــة فــي 

تشــويه صــورة الســلطة والأنظمــة القائمــة.

جدول )3( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة التدهور الاجتماعي

فئة التدهور 
الاجتماعي

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

30.50%011%33.300%752%03%42.800%06%00%00%0المادي

8.30%03%33.300%02%200%01%00%00%00%0الأخلاقي

انعدام 
5.50%02%00%00%200%01%200%01%00%0الأمان

55.50%020%33.300%252%601%57.103%808%1004%02%0أخرى

100%10036%1000%1006%1004%1005%10014%1005%1002%0المجموع

تضمّــن جــدول )3( التكــرارات والنسَــب الخاصــة بعناصــر فئــة التدهــور الاجتماعــي، حيــث عكســت 
البيانــات حالــة التراجــع فــي المســتوى المعيشــي والاجتماعــي مــن خــال نمــاذج وصــور متعــددة، تجلّــت فــي 
مؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )55.50%(، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع هــذه النســبة، فإنــه يصعــب حصرهــا 
داخــل مؤشــر واحــد، نتيجــة لتعــدّد واختــاف المظاهــر الدالــة علــى التدهــور وتــردّي الأوضــاع الاجتماعيــة.

كمــا ركّــزت أغانــي الألتــراس علــى توصيــف الحالــة الماديــة المزريــة للأفــراد داخــل المجتمــع، وهــو مــا 
يتبيّــن مــن خــال مؤشــر )المــادي( بنســبة بلغــت )30.50%(، إذ عبّــرت الأغانــي عــن ذلــك باســتخدام 
ألفــاظ عــدّة تــؤدي الدلالــة ذاتهــا، مثــل: القفــز، والزوالــي، والقليــل، كمــا فــي أغنيــة )عــام ســعيد( لألتــراس 
مولوديــة الجزائــر )وليــد بــادي وزوالــي كيفنــا( أي أنهــم جميعًــا يُوصَفــون بالفقــراء، مــع محاولــة إرجــاع 

الســبب إلــى النظــام الحاكــم أو المســؤولين القائميــن عليــه.
عمومًــا، يُحــاول الألتــراس العربــي إظهــار أن تضافــر هــذه الظــروف الاجتماعيــة القائمــة هــو مــا قــاد 
المجتمع نحو التدهور الأخلاقي، وتجلى ذلك في مؤشــر )الأخلاقي( بنســبة بلغت )8.30%(، وانعكس 
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أيضًــا فــي مؤشــر )انعــدام الأمــان( بنســبة بلغــت )%5.50(.
كمــا تُســهم التعبيــرات أو الخطابــات المســتخدمة فــي أغانــي الألتــراس فــي توصيــف حالــة التدهــور 
الاجتماعــي داخــل الوطــن العربــي، وذلــك مــن خــال التطــرق إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات المختلفــة، ولا 
ســيّما مؤشــر )الحالــة الماديــة( للأفــراد داخــل المجتمــع، وهــي الحالــة التــي أدّت إلــى تفشــي مظاهــر التدهــور 

الأخلاقــي، وجعلــت الأفــراد يشــعرون بانعــدام الأمــان.

جدول )4( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة الانعكاس الاجتماعي

فئة 
الانعكاس 
الاجتماعي

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
لا خدمة لا هذي بلاد الحقرةظلموني

كورة
حكايات علينا 

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

15.10%05%250%33.301%01%230%03%00%00%0الهجرة

27.30%09%250%01%28.600%232%503%03%00%0المخدرات

39.40%013%500%33.302%57.101%46.204%06%00%00%0فقدان الأمل

18.20%06%00%33.300%14.201%7.701%501%03%00%0أخرى

100%10033%1000%1004%1003%1007%10013%1006%1000%0المجموع

يُظهــر جــدول )4( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة الانعــكاس الاجتماعــي، إذ ســجل ارتفــاع 
ملحــوظ فــي مؤشــر )فقــدان الأمــل( بنســبة بلغــت )39.40%( وهــو مــا يُعبّــر عنــه أفــراد الألتــراس بوصفــه 
انعكاسًــا لحالــة التدهــور الاجتماعــي علــى الحالــة النفســية للأفــراد، نتيجــة مــا يعانونــه مــن ظــروف اجتماعيــة 
قاســية، ولا ســيّما الماديــة منهــا إلــى جانــب الشــعور بانعــدام الأمــان؛ بســبب الممارســات الســلطوية وفســاد 

المســؤولين وغيرهــا مــن الأســباب الأخــرى.
وقــد تجــاوزت هــذه الانعكاســات بُعدهــا النفســي المتمثــل بـ)فقــدان الأمــل( كمــا ورد فــي أغنيــة )فــي بلادي 
ظلمونــي( لألتــراس الرجــاء البيضــاوي المغربــي فــي المقطــع )وقتلتــو La passion( بمعنــى أنكــم قتلتــم 
الشــغف والأمــل لــدى الأفــراد، وتعــدت هــذه الانعكاســات إلــى ظهــور ســلوكيات اجتماعيــة جديــدة يلجــأ إليهــا 
الأفــراد للهــروب مــن الواقــع المعيشــي، ويبــرز ذلــك فــي مؤشــر اســتهلاك المخــدرات بمختلــف أنواعهــا، الــذي 
جــاء بنســبة بلغــت )27.30%(، كمــا عبّــر عــن ذلــك ألتــراس اتحــاد العاصمــة الجزائــري فــي أغنيتــه )لاكازا 

ديــل المراديــة( فــي المقطــع )رانــي نكوســومي غيــر بشــوية( بمعنــى أننــي اســتهلك المخــدرات تدريجيًــا.
وقــد أصبــح الحديــث عــن هــذه الظاهــرة واســتهلاكها يتــم بصــورة علنيــة، بــل وبدرجــة مــن الترويــج غيــر 
المباشــر لهــا، كونهــا وســيلة لمواجهــة الوضــع الاجتماعــي المتدهــور داخــل أوطانهــم، ولا ســيّما وأنهــا تُعــدّ 
الخيار الأســهل والمتاح أمام فئات واســعة من الشــباب لمواجهة مشــاكلهم الاجتماعية القاهرة، كما يُظهر 
مؤشــر )الهجــرة( بنســبة بلغــت )15.10%(، بوصفهــا خيــارًا أخيــرًا يلجــأ إليــه الأفــراد داخــل المجتمعــات 
العربيــة، رغــم مــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر جســيمة، وذلــك لأنهــم يتحدثــون عــن الهجــرة غيــر القانونيــة، 
والتــي تُوصــف فــي العديــد مــن اللهجــات العربيــة بـــ )الحرقــة(، وهــي مــن أشــد المخاطــر التــي أودت بحيــاة 
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العديــد مــن الشــباب العربــي.
نســتنتج أن حالــة التدهــور الاجتماعــي داخــل أقطــار المنطقــة العربيــة محــل الدراســة قــد تســبّبت فــي 
مجموعــة مــن الانعكاســات النفســية، وهــو مــا يتجلّــى فــي حالــة فقــدان الأمــل لــدى الأفــراد، كمــا ظهــرت 
وتنامــت مجموعــة مــن الممارســات الاجتماعيــة غيــر المرغوبــة، التــي أصبحــت بمثابــة مهــرب بالنســبة لهــم، 
وتراوحــت بيــن مــا هــو متــاح، مثــل اللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات، أو اختيــار الســبل مثــل الهجــرة غيــر 

الشــرعية، بوصفهــا حــاً أخيــرًا، رغــم مــا تحملــه فــي طياتهــا مــن مخاطــر تهــدد الأمــن الإنســاني.

جدول )5( يُبيّن تكرارات ونسب عناصر فئة المقاومة

فئة 
المقاومة

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

في بلادي عام سعيدلاكازا موراديةكان ديما فاشلحكايتنا
ظلموني

هذي بلاد 
حكايات علينا لا خدمة لا كورةالحقرة

صراو

نسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرارنسبةتكرار

38.80%18.2038%33.302%08%37.500%62.506%020%00%200%2الأمل

39.80%27.3039%54.203%10013%501%31.258%010%00%400%4الممارسات

9.20%9.109%12.501%03%00%6.250%33.302%01%200%2الحرية

12.20%45.4012%05%00%12.500%02%66.700%1002%201%2أخرى

100%10098%10011%10024%1001%10016%10032%1003%1001%10المجموع

يكشــف جــدول )5( التكــرارات والنســب الخاصــة بعناصــر فئــة المقاومــة، وقــد تبيــن ارتفــاع مؤشــر 
)الممارســات( بنســبة بلغــت )39.80%(، وهــو مــا يُعبّــر عــن مجمــوع الأنشــطة والأفــكار التــي يتبناهــا 
الأفــراد فــي مواجهــة المســؤولين، والممارســات الســلطوية، وحالــة التدهــور الاجتماعــي الحاصلــة، ويتجلــى 
ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي أغنيــة )لا خدمــة لا كــورة( لألتــراس الترجــي الرياضــي التونســي فــي قولهــم: 
)حاربنا على liberté وكســرنا Système(، أي حاربنا من أجل الحرية وأســقطنا النظام، والملاحظ هنا 
هــو انتقــال الأفــراد مــن حالــة فقــدان الأمــل إلــى مقاومــة الواقــع المعيــش، ويكمــن الفــارق هنــا فــي الانتمــاء 
إلــى جماعــة اجتماعيــة جديــدة، والتــي تجســدها مجموعــات الألتــراس فــي مختلــف أنحــاء الوطــن العربــي.

وقــد أســهم هــذا الانتقــال فــي إعــادة إحيــاء التطلعــات فــي نفــوس الأفــراد، وهــو مــا يؤكــده ارتفــاع مؤشــر 
)الأمــل( بنســبة بلغــت )38.80%(، مــن خــال تبنــي مجموعــة مــن الممارســات الهادفــة إلــى التكيّــف مــع 
الواقــع والعمــل علــى تغييــره اجتماعيًــا وسياســيًا، ويظهــر ذلــك مــن خــال روح الانتمــاء لجماعــة الألتــراس، 
كمــا جــاء فــي أغنيــة ألتــراس النــادي الإفريقــي التونســي )حمــرا وبيضــا نبغيهــا، عمــري مــا نســلم فيهــا، مــا فمــا 
كان المــوت يفرقنــا(، ويقصــد هنــا أن الأفــراد بعــد انتماءهــم إلــى جماعــة الالتــراس فإنهــم علــى الاســتعداد 
للتضحيــة حتــى المــوت فــي ســبيل الدفــاع عــن انتماءهــم للجماعــة، وهــو مــا يعبــر عــن الهويــة الجديــدة 
التــي تبنّاهــا الأفــراد، وأصبحــت تمثــّل قاعــدة ومنطلقًــا لممارســات متعــددة تنــدرج تحــت فئــة )أخــرى( بنســبة 

بلغــت )%12.20(.
ــد،  ومــا يعــزز هــذه الممارســات كونهــا فعــاً جماعيًــا معبــرًا عــن الالتــزام مثــل: الغنــاء الجماعــي المُوحَّ
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واللبــاس، والشــعارات المتناســقة، وحفــظ الأغانــي وأدائهــا بشــكل منظــم، ورفــع الرايــات )التيفــو(، وتعمــل 
هــذه المؤشــرات متحــدة فــي ســبيل ســعي جماهيــر الألتــراس للوصــول إلــى فكــرة الحريــة، مــن خــال التغلــب 
علــى ســلطوية النظــام القائــم، والســعي نحــو تحســين الظــروف الاجتماعيــة والسياســية، وهــو مــا أكــده مؤشــر 

)الحريــة( بنســبة بلغــت )%9.20(.
ممــا ســبق نســتنتج أن أعضــاء وجماهيــر الألتــراس، وفــي ســعيهم للتغلــب علــى الظــروف الاجتماعيــة 
والسياســية المتدهــورة، لجــأوا إلــى الانتمــاء إلــى هويــة موحّــدة متمثّلــة فــي جماعــة الألتــراس القائمــة أساسًــا 
علــى فكــرة التشــجيع الرياضــي، لكنهــا تعــدت هــذا الإطــار بفعــل واقــع الظــروف الاجتماعيــة والسياســية 
والاقتصاديــة إلــى المجــال السياســي، وعملــت علــى إنتــاج خطابــات احتجاجيــة فــي شــكل أغــانٍ رياضيــة 
ذات مضاميــن سياســية، تحمــل فــي طيّاتهــا فكــرة المقاومــة والتصــدي لفســاد الأنظمــة الحاكمــة، مــن خــال 
مجموعــة مــن الممارســات المختلفــة التــي عملــت علــى بعــث الأمــل لــدى الأفــراد، بإمكانيــة تحسّــن الظــروف 

الاجتماعيــة والسياســية، وصــولًًا إلــى تحقيــق الحريــة، والخــروج مــن ظــلّ الأنظمــة الســلطوية المســتبدّة.
كمــا أن فئــة )المقاومــة( ظهــرت بشــكل أوضــح لــدى ألتــراس الجزائــر وتونــس، بعــدد بلــغ )35( تكــرارًا، 
مقارنــة بألتــراس المغــرب الــذي ســجّل )17( تكــرارًا، ومصــر )11( تكــرارًا، وهــو مؤشــر دلالــي يمكــن 
الاعتمــاد عليــه فــي قيــاس مســتوى حريــة التعبيــر، حتــى داخــل أنظمــة تُوصَــف بالســلطوية، ويمكــن القــول 
إنــه بالرغــم مــن تشــابه ممارســات الأنظمــة العربيــة، فــإنَّ هنــاك تفاوتًــا طفيفًــا فــي ســقف حريــة التعبيــر، 
يتجلــى مــن خــال المقارنــة بيــن مفــردات عينــة الدراســة، إذ بــرز ارتفــاع  مســتوى الاحتجــاج والتعبيــر داخــل 

مجموعــات الألتــراس فــي تونــس والجزائــر، تليهــا المغــرب ثــم مصــر.
بالانتقــادات  مُعبّــأً  الدراســة فضــاءً سياســيًا  لعيّنــة  العربيــة  فقــد شــكّلت مجموعــات الألتــراس  ومنــه، 
والاحتجاجــات ضــد الأنظمــة السياســية، وحامــاً لمطلــب تحســين الظــروف المعيشــية للأفــراد والجماعــات، 
وعلــى الرغــم ممــا تحملــه خطابــات هــذه الأغانــي مــن توصيــف واضــح لتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
وانعكاســاتها علــى الأفــراد والمجتمعــات، فــإنّ المقارنــة بيــن الفئــات مــن حيــث إســهامها فــي تشــكيل محتــوى 

هــذه الأغانــي تُبــرز أبعــادًا إضافيــة للصــورة.

جدول رقم )6( يُبيّن تكرارات ونسب إسهام الفئات في تشكيل المحتوى

الفئات

التراس تونسالتراس المغربالتراس الجزائرالتراس مصر
المجموع

كان ديما حكايتنا
فاشل

لاكازا 
في بلادي عام سعيدمورادية

ظلموني
هذي بلاد 

الحقرة
لاخدمة لا 

كورة
حكايات علينا 

صراو
نسبةالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرارالتكرار

23.86%2025131026563أفعال السلطة

12.87%53317141034ممارسات المسؤولين

13.63%02514546036التدهور الاجتماعي

12.51%00613734033الانعكاس الاجتماعي

37.12%101332161241198المقاومة

100%358228939144116264المجموع
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تعكــس البيانــات الــواردة فــي جــدول (6) مجمــوع فئــات التحليــل التــي قدّمــت رســالة وصــورة ضمنيــة 
قويــة لــم تكــن ظاهــرة بوضــوح فــي بدايــة عمليــة التحليــل، فقــد كان مــن المتوقــع أن تَغلــب حالــة التذمّــر 
والشــكوى مــن الأوضــاع المعيشــية والاجتماعيــة المترديــة، إلا أن النتائــج كشــفت أن فئــة )المقاومــة( هــي 
التــي أخــذت النصيــب الأكبــر والنســبة العاليــة، المقــدّرة بـــ )37.12%(، ممــا يؤكّــد دورهــا البــارز فــي 
تشــكيل محتــوى الأغانــي، وقــد أســهم تكــرار الــدلالات المرتبطــة بهــذه الأغانــي فــي ترســيخ مؤشــراتها، وذلــك 
مــن خــال غــرس الأمــل، والدعــوة إلــى التحــرّر مــن ســلطوية النظــام الحاكــم، وتوضيــح الممارســات التــي 

تُجسّــدها هــذه المقاومــة.

تحليل النتائج
تشــير نتائــج الدراســة التحليليــة للأغانــي الرياضيــة السياســية التــي أنتجتهــا مجموعــات الألتــراس فــي كلّ 

مــن مصــر، والجزائــر، والمغــرب، وتونــس، إلــى تركيزهــا علــى المحــاور الآتيــة:
ــة أفعــال الســلطة: تصــدّر مؤشــري )الجرائــم والتهديــد( بنســب متســاوية بلغــت )25.40%( لــكل .1	 فئ

منهمــا، وهــو مــا تؤكــده الأدلــة والحجــج والشــواهد التــي حملتهــا خطابــات أو مضاميــن أغانــي الألتــراس 
العربيــة، كمــا فــي أغنيــة حادثــة ملعــب بورســعيد فــي مصــر.

فئة ممارســات المســؤولين: كشــفت النتائج عن ارتفاع مؤشــر )الفســاد( بنســبة بلغت )%44.10(، .2	
بمختلــف صــوره وأشــكاله ومعانيــه، وقــد تجلــى ذلــك فــي الأوصــاف التــي وردت ضمــن الخطابــات 
الغنائيــة، مثــل: اســتعمال مصطلــح )المافيــا( فــي أغنيــة ألتــراس اتحــاد طنجــة المغربــي، و)العصابــة( 

فــي الســياق الجزائــري وغيرهــا، ممــا يعكــس نظــرة تشــكّكية وانتقاديــة للأنظمــة الحاكمــة.
فئــة التدهــور الاجتماعــي: ظهــر حضــور قــوي لمؤشــر )أخــرى( بنســبة بلغــت )55.50%(، وذلــك .3	

نتيجــة لتنــوع مظاهــر التدهــور الاجتماعــي وتعددهــا، ممــا يصعــب حصرهــا ضمــن مؤشــرات محــددة، 
وقــد أدّت هــذه الأوضــاع إلــى نتائــج اجتماعيــة وخيمــة انعكســت علــى الفــرد والمجتمــع تمثلــت فــي 
تدنــي القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة، وهــو مــا تجلــى بشــكل واضــح فــي مســتوى الخطــاب الــذي بلــغ 
حــدّ الــذوق الهابــط فــي بعــض أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، وارتبــط أيضًــا بعــدم الإحســاس 
بالأمــان نتيجــة لظهــور آفــات اجتماعيــة خطيــرة مهــددة مثــل: تعاطــي المخــدرات والهجــرة غيــر شــرعية.

فئــة الانعــكاس الاجتماعــي: بــرز مؤشــر )فقــدان الأمــل( بنســبة عاليــة بلغــت )39.40%(، وهــو مــا .4	
أدى إلــى تدهــور الحالــة النفســية للأفــراد نتيجــة الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية المترديــة، وهــذا مــا 
ظهــر بوضــوح فــي أغنيــة )فــي بــادي ظلمونــي( لألتــراس الرجــاء البيضــاوي المغربــي فــي مقطــع )قتلتــو 

la passion(، بمعنــى محــو آمــال الأفــراد فــي العيــش بمســتقبل أحســن.
فئــة المقاومــة: جــاء مؤشــر )الممارســات( بنســبة عاليــة بلغــت )39.80%(، مشــيرًا إلــى الأنشــطة .5	

والأفــكار التــي تبنّاهــا الأفــراد فــي مواجهــة الأنظمــة السياســية الحاكمــة، وقــد تجلّــى ذلــك فــي الثــورات 
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العربيــة والحــراك الشــعبي، التــي أســهمت فــي إســقاط أنظمــة دكتاتوريــة تجــذرت فــي المنطقــة لعقــود مــن 
الزمــن، وتجســدت هــذه الفكــرة فــي أغنيــة ألتــراس الترجــي الرياضــي التونســي فــي مقطــع )حاربنــا علــى 
 libertéوكســرنا système(، والتــي حملــت معنــى روح المقاومــة مــن أجــل التغييــر الــذي نجــح  مــن 
خــال ثــورة الياســمين، واســقاط حكــم الرئيــس زيــن العابديــن بــن علــي فــي تونــس، ومــا ذلــك إلا دليــل 

علــى الأمــل فــي التغييــر، والســعي لتحســين الوضــع فــي المنطقــة العربيــة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن فئــة )المقاومــة( تصــدرت النســبة الأعلــى البالغــة )37.12%( مــن مجمــوع .6	

فئــات التحليــل، وهــذا مــا يعبــر عــن الــدلالات القويــة للرســالة التــي حملتهــا خطابــات الأغانــي الكرويــة 
والمتمثلــة فــي غــرس الآمــال، والدعــوة إلــى التحــرّر مــن الممارســات الســلطوية للأنظمــة الحاكمــة فــي 

المنطقــة العربيــة.

الخاتمة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقصّــي كيفيــة تحــوّل أغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة إلــى فضــاء للتعبيــر 
السياســي، مســتندةً إلــى مفهــوم )الفضــاء العمومــي المعــارض( الــذي طرحــه أوســكار نيغــت، إذ شــكّلت هــذه 
المجموعــات علــى غــرار الحــركات الاجتماعيــة منصــات احتجاجيــة بديلــة، وقــد اعتمدنــا فــي دراســتنا علــى 
تحليــل مضمــون عيّنــة مــن الأغانــي الخاصــة بمجموعــات الألتــراس العربيــة، التــي حققــت رواجًــا ونســب 

مشــاهدة مرتفعــة، فكانــت النتائــج التــي خلُصــت إليهــا علــى النحــو الآتــي:
تبيّــن أن فئــة )المقاومــة( كانــت الأكثــر حضــورًا وتعبيــرًا فــي خطابــات أغانــي الألتــراس محــل الدراســة، .1	

مــن خــال تنــوّع مؤشّــراتها وتكــرار دلالاتهــا، وهــذا مــا عبــر عــن المضمــون وقــوة الرســالة التــي ســعت 
ــل فــي التصــدّي لممارســات الســلطة، ومحاولتهــا لغــرس الأمــل، والدعــوة إلــى  إلــى توصيلــه، والمتمثّ
التحــرّر مــن الأنظمــة السياســية الحاكمــة، التــي خلّفــت أوضاعًــا متردّيــة فــي الوطــن العربــي، وصلــت 

فــي بعــض الحــالات إلــى حــد الانفــات والانــزلاق.
ممــا عــزز فــي إبــراز الــدور التعبيــري معايشــة جماهيــر الألتــراس لأهــم الأحــداث السياســية، متمثلــة .2	

فــي ثــورات الربيــع العربــي والحــراك الشــعبي، ممــا أدى إلــى توســيع اهتماماتهــم مــن مجــرد دعــم الأنديــة 
الرياضيــة، إلــى تبنّــي خطابــات سياســية وحــركات احتجاجيــة، تُترجــم مــن خــال مــا يرســلونه مــن 
دلالات صريحــة أو مشــفّرة داخــل أغانيهــم، والتــي أصبحــت مؤشّــرًا لكشــف الفســاد أو الانحرافــات 

داخــل الأنظمــة الحاكمــة.
انفــات للأوضــاع علــى مســتويات مختلفــة، وكان مــن أهــم مظاهــره ولــوج مجموعــات الألتــراس إلــى .3	

المجــال السياســي، مــن خــال خطابــات أغانيهــا السياســية التــي عملــت علــى فضــح وكشــف عيــوب 
الساســة والسياســة عربيًــا، رافضــة بذلــك الخضــوع لهــا، وإعــان التصــدي لهــا ومواجهتهــا مــرورًا مــن 

ســاحات الملاعــب إلــى الســاحات العامــة، وفقًــا لتســيس الأغنيــة الرياضيــة.
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ما توافق مع نتائج دراســات ســابقة تناولت تفكيك دلالات الخطاب السياســي في الأغاني الرياضية، .4	
ضمــن ســياق الديناميــة السياســية فــي الوطــن العربــي مــا يُعــرف بـــ )بالسياســة المشاكســة الخلافيــة( 
إلــى  تهــدف  مقاومــة،  احتجاجيــة  أغانــي  شــكل  فــي  أُنتجــت  والتــي   ،(Contentious Politics)

معارضــة الواقــع القائــم والتصــدي للأوضــاع الراهنــة.
الكرويــة كيانًــا اجتماعيًــا عابــرًا .5	 الخطابــات  لهــذه  المنتجــة  يمكــن عــدّ حــركات مجموعــات الالتــراس 

السياســية  الأوضــاع  تدهــور  يناقــش  عامًــا،  فضــاءً  ليكــون  وانتظــم  تشــكّل  والمجتمعــات،  للثقافــات 
القيــم  وتراجــع  المعيشــة،  مســتوى  وتدنــي  الفقــر  مثــل:  عــدّة  مســتويات  علــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
الأخلاقيــة واضمحلالهــا وانعــدام الأمــان، وفقــدان الأمــل، واللجــوء إلــى اســتهلاك المخــدرات للهــروب مــن 
الواقــع، بــل وتعــداه الأمــر إلــى الهجــرة غيــر الشــرعية التــي باتــت تهــدد الأمــن الإنســاني فــي المنطقــة 

العربيــة بالنســبة للعينــة محــل الدراســة.
وُجــدت بيئــة عربيــة مغايــرة، تتّســم بالتطــور والاســتقرار والرفاهيــة العاليــة، ولا ســيّما فــي منطقــة الخليــج .6	

العربــي، حيــث لــم تشــهد ظاهــرة الأغنيــة السياســية فــي مجموعــات الألتــراس الخاصــة بهــا فــي الفتــرة 
ذاتهــا، وهــو مــا اســتدعى ســياقيًّا اســتثناء البحــث فــي هــذه المنطقــة مــن عيّنــة الدراســة.

وبهــذا، أنشــأت مجموعــات الألتــراس العربيــة محــل الدراســة قــوة اجتماعيــة تمتعــت بأحــكام ســلطة .7	
الاتصــال، كمــا أطلــق عليهــا مانويــل كاســتلز، ولا ســيّما أنهــا ارتبطــت بالرياضــة الأكثــر شــعبية فــي 
العالــم، والتــي تُعــرف بـــ "أفيــون الشــعوب"، لتصبــح بذلــك ثقافــة الألتــراس ذات الهويــة والثقافــة والانتمــاء 
مشــترك، بمنظومة الأهداف والاســتراتيجيات المســيطرة، التي انتهجت من الأغاني الرياضية خطابًا 

للاحتجــاج السياســي والتصــدي والمطالبــة بالتغييــر السياســي.
أصبحــت هــذه المجموعــات رمــزًا مشــتركًا للمقاومــة، وســاحًا للتحــدّي والتغييــر، ونموذجًــا لبــثّ الأمــل .8	

والتغييــر، مــن خــال مجموعــة مــن الممارســات الثقافيــة الجماعيــة التــي هدفــت إلــى المطالبــة بالتحــرّر 
مــن الأنظمــة الســلطوية الحاكمــة، فــي شــكل مناصــرة لأنديتهــا الرياضيــة، لكــن بخطــاب تجــاوز 

حدودهــا السياســية والجغرافيــة ومجــال اهتمامهــا، ليكــرّس التضامــن المعنــوي لشــعوب المنطقــة.

المقترحات
ضــرورة تســليط الضــوء علــى دراســة ظاهــرة التحــوّل النســقي الجديــد فــي طبيعــة الخطــاب السياســي .1	

دة بالظلــم، والمطالــب بالتحــدي والتغييــر فــي السياســة  لأغانــي مجموعــات الألتــراس العربيــة، المُنــدِّ
والمجتمــع، والــذي كان ناتجًــا عــن التحــوّلات الاجتماعيــة والسياســية التــي شــهدتها المنطقــة.

التركيــز علــى دراســة النفــوذ الرمــزي المشــترك لأغانــي الألتــراس فــي المجتمعــات العربيــة، مــن مختلــف .2	
الزوايــا البحثيــة متعــددة التخصصــات، بهــدف تقصّــي أبعــاد الظاهــرة، وآثارهــا الاجتماعيــة، والثقافيــة، 

والسياسية.
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